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 ه١٧/١١/١٤٤٧   اعتمد للنشر في    j    ه    ١٦/١٠/١٤٤٧سلم البحث في 
 

 من خلال نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه: "هذا بحث بعنوان
یهدف هذا البحث إلى دراسة نشأة علم أصول الفقه، وتحلیل مناهج  ،"مصنفات العلوم

التصنیف فیه من خلال ما ورد في مصنفات العلوم، وذلك باتباع المنهج الاستقرائي 
ًوقد تناول البحث مراحل نشأة هذا العلم ابتداء من عصر النبوة والصحابة، . التحلیلي

نة في التطبیق العملي للنصوص الشرعیة، ثم تطوره في عصر حیث كانت أصوله كام
التابعین وتابعیهم مع ظهور المدارس الفقهیة، إلى أن تبلور كعلم مستقل مع بدایة 

كما استعرض البحث ". الرسالة"التصنیف، خاصة على ید الإمام الشافعي في كتابه 
في تقعید قواعده، كاتساع أسباب نشأة التألیف في أصول الفقه، والعوامل التي أسهمت 

وتناول البحث كذلك  .رقعة الدولة الإسلامیة، وظهور النوازل، وضعف الملكة اللغویة
ّمناهج التصنیف في علم أصول الفقه كما عرضتها مصنفات العلوم، حیث بین منهج 
المتكلمین القائم على التجرید والنظر العقلي، ومنهج الفقهاء المعتمد على ربط الأصول 

كما ناقش البحث دعوى . لفروع الفقهیة، ثم منهج المتأخرین الذي جمع بین الطریقتینبا
ًأعجمیة علماء أصول الفقه في طور النشأة، مبینا ضعف هذه الدعوى وعدم استنادها 

وقد خلص البحث إلى أن علم أصول الفقه لم ینشأ دفعة واحدة،  ,إلى دلیل علمي معتبر
وأن مصنفات العلوم أسهمت في توثیق نشأته وبیان بل مر بمراحل تطور تدریجیة، 

مناهج التصنیف فیه، كما أبرزت تنوع المدارس الأصولیة واختلاف طرائقها في معالجة 
ویوصي البحث بمزید من الدراسات التي تعنى بتحلیل مصنفات . القضایا الأصولیة

  .العلوم واستثمارها في تتبع نشأة العلوم الشرعیة وتطورها
Research summary: 

This study aims to explore the origins of Usul al-Fiqh (Principles of 
Islamic Jurisprudence) and analyze the methodologies of its classification as 
presented in classical compendia of sciences, employing an inductive and 
analytical approach. The research traces the developmental stages of Usul 
al-Fiqh beginning from the Prophetic era and the time of the Companions, 
where its principles were implicitly practiced through engagement with 
primary texts, followed by its evolution during the era of the Successors 
alongside the emergence of juristic schools. The discipline later crystallized 

                                                
  المملكة العربیة السعودیة, صیمجامعة الق, بقسم أصول الفقهماجستیر باحث.  
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 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

into an independent science with the advent of systematic writing, most 
notably through Imam al-Shafi‘i’s seminal work al-Risalah. The study 
further examines the factors that contributed to the emergence of authorship 
in Usul al-Fiqh, including the expansion of the Islamic state, the 
proliferation of new legal cases, and the gradual decline in linguistic 
proficiency. Additionally, it analyzes the principal methodological trends in 
Usul literature as reflected in the works of scholars: the theologians’ method 
characterized by abstraction and rational inquiry, the jurists’ method 
grounded in the application of principles to legal branches, and the later 
integrative approach that combines both traditions. Moreover, the research 
critically evaluates the claim that early scholars of Usul al-Fiqh were 
predominantly non-Arab, demonstrating the weakness of this assertion and 
its lack of solid scholarly foundation. The study concludes that Usul al-Fiqh 
developed progressively rather than instantaneously, and that compendia of 
sciences played a crucial role in documenting its evolution and highlighting 
the diversity of its methodological approaches. It recommends further 
scholarly attention to such compendia to better understand the historical 
development of Islamic sciences. 

 
إن الحمــد الله نحمــده ونــستعینه ونـــستغفره، ونعــوذ بــاالله مـــن شــرور أنفــسنا ومـــن 
سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

أمــا  .إلا االله وحــده لا شــریك لــه، وأشــهد أن محمــد عبــده ورســوله صــلى االله علیــه وســلم
ن أشـرف العلـوم وأنفعهـا؛ لأنـه العلـم الموصـل إلـى معرفـة فـإن علـم أصـول الفقـه مـ :بعد

ًالأحكام الشرعیة العملیـة، فمـن عنـي بـه إدراكـا وفهمـا اسـتقام فقهـه ورأیـه، ومـن لـم یـسر  ً ُ
  ".ُمن ضیع الأصول فقد حرم الوصول: "ََعلى سننه اضطرب قوله ورأیه، وقد قیل

ًوتقریرا، وأتبعوه بالعنایة ً بهذا العلم درسا -رحمهم االله-وقد اعتنى علماء الأمة 
ــي شــــرحها،  ًبــــه تــــصنیفا وتألیفــــا، فــــأفردوا لــــه الكتــــب، ووضــــعوا المــــصنفات، وتتــــابعوا فــ ً

ــا؛  .واختـــصارها، وتعلیمهـــا ــصنفات فیهــ ــدد أنـــواع المـ ــدم العلـــوم وتفاریعهـــا، وتعــ ومـــع تقــ
أضــحى مــن العــسیر علــى طالــب العلــم الإحاطــة بهــذه العلــوم مــن حیــث نــشأتها، وأهــم 

ُوأبرز مصنفاتها؛ مما نشأ معـه نـوع مبتكـر مـن التـصنیف، سـمي بــ مبادئها،  ٌ مـصنفات "ٌ
ُ، جمعت فیه مختلـف العلـوم الـشرعیة وغیرهـا، بأصـولها وفروعهـا، وتعـرض إلـى "العلوم ُ

  .كل علم منها بذكر مبادئه، وأهم مسائله وقضایاه، ونشأته، وأبرز مصنفاته
ات علـم أصـول الفقـه، فقـد ومن بین هذه العلوم التـي عرضـت لهـا هـذه المـصنف

حظـي بمزیــد الاهتمـام والعنایــة، ومـا ذاك إلا لكونــه مــن أهـم العلــوم الـشرعیة، ومــن هــذا 
ـــه فـــي هـــذه المـــصنفات،  ــم أصـــول الفق ـــة المنطلـــق جـــاء البحـــث لاســـتقراء مـــادة علـ وبدای

نــشأة علـم أصــول ":  البحـثكــان عنـوانفودراسـة منـاهج المــصنفین فـي تناولـه، نـشأته، 
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  ".-تحلیلیةاستقرائیة  دراسة –اج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلومالفقه ومنه  

أســأل االله أن یبــارك فــي هــذا البحــث، وأن یجعلــه نافعــا، وأســأله أن یتقبــل منــا، 
  .وأن یرزقنا الإخلاص وحسن العمل

  :مشكلة البحث: ًأولا
  :تظهر مشكلة البحث من خلال الآتي

   العلوم؟ علم أصول الفقه في مصنفاتمتى نشأ - ١
 ؟ التصنیف فیه المذكورة في مصنفات العلومما منهاج  - ٢

 :أهمیة البحث: ًثانیا
  :تعود أهمیة الموضوع إلى النقاط التالیة    

ــاد  - ١ ــدى البـــاحثین مـــن حیـــث الاعتمـ ــوم، التـــي لهـــا منزلتهـــا لـ ارتباطـــه بمـــصنفات العلـ
 .علیها

ـــال الإمـــام الـــسیوطي، وشـــیخ الإســـلا - ٢ ـــة المـــصنفین فـــي هـــذا العلـــم، أمث ـــا منزل م زكری
 .الأنصاري، وغیرهم

 .عنایة هذه المصنفات بمبادئ العلوم، وطرق تحصیلها، وأبرز مصنفات فیها - ٣
 :أسباب اختیار الموضوع: ًثالثا
  :تعود أسباب الاختیار إلى الآتي    

 .ما سبق ذكره في أهمیة الموضوع - ١
، شــمولیة البحــث مــن حیــث تنــوع قــضایاه بــین نــشأة أصــول الفقــه، والمــصنفات فیــه - ٢

 .اهجهومن
 :أهداف البحث: ًرابعا
  :تتمحور أهداف البحث الأولیة في النقاط التالیة    

 . في مصنفات العلومنشأة أصول الفقهبیان  - ١
 .بیان منهاج التصنیف الأصولیة المذكورة في مصنفات العلوم - ٢

 :حدود البحث: ًخامسا
ًحـدود البحــث تتمحـور حــول المـصنفات التــي عنیـت بــالعلوم، بـدءا مــن   مفــاتیح"ُ

هــ، وهـي المـذكورة فـي ١٣٠٧: ت" أبجـد العلـوم"هـ، وحتى ٣٨٧: للخوارزمي ت" العلوم
  .آخر الخطة

  :الدراسات السابقة: ًسادسا
لــم أقــف علــى دراســة اعتنــت بعلــم أصــول الفقــه فــي مــصنفات العلــوم مــن حیــث 

 وبیــان مناهجــه، غیــر أنــي وجــدت ثلاثــة بحــوث مختــصرة تتعلــق بقــضایا أصــولیة نــشأته
  :العلوم، وهيفي مصنفات 
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ٕمعجم المؤلفات الأصولیة المالكیة المبثوثة فـي كـشف الظنـون وایـضاح المكنـون " -
معجـم المؤلفـات الأصـولیة الـشافعیة المبثوثـة فـي كـشف الظنـون "، "وهدایة العـارفین

  :ترحیب بن ربیعان الدوسري. د" وٕایضاح المكنون وهدیة العارفین
:  بالمدینــة المنــورة، فــي العــددینبحثــان منــشوران فــي مجلــة الجامعــة الإســلامیة

)١٢٠) (١١٢.( 
اعتنى الباحث فیهما بسرد المؤلفات الأصولیة المالكیـة والـشافعیة المـذكورة فـي 
ــان طبـــع الكتـــاب مـــن عدمـــه، وكونـــه مخطوطـــا أو مفقـــودا،  ــع بیـ ًالمـــصنفات الثلاثـــة، مـ ً

  .وهذان البحثان یختلفان عن موضوعي من حیث اختصاصهما بالببلیوغرافیا
خالــد بــن محمــد . د.أ" صطلحات ابــن خلــدون والمعاصــرین للمــذاهب الأصــولیةمــ" -

  :العروسي
ــتها  صنف لتقــــسیمات ابــــن خلــــدون للمــــذاهب الأصــــولیة، مــــع دراســ ــرض الم ُــــتعــ
ونقدها ومقارنتها مع غیره، وهذا البحث مختلف عن الموضوع المراد بحثه من وجهین، 

  .ه على كتاب واحداقتصار: اقتصاره على مسألة واحدة، الثاني: الأول
  :منهج البحث: ًسابعا

  :یعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحلیلي، كما یلي
 وذلك من خلال تتبع مسائل علم أصول الفقه وقضایاه المذكورة في المنهج الاستقرائي

  .مصنفات العلوم
 وذلـك مـن خـلال بیـان منـاهج المـصنفین فـي تنـاول علـم أصـول الفقـه المنهج التحلیلـي

  .ٕئله، وایضاح مناهجهم في عرض مصنفاتهومسا
   :إجراءات البحث: ًثامنا

  : الإجراءات العامة
  .عزو الآیات القرآنیة عند نقلها من كتاب االله بذكر اسم السورة ورقم الآیة - ١
تخــریج الأحادیــث النبویــة مــن مــصادر الــسنة الأصــلیة، وذلــك مــن خــلال ذكــر اســم  - ٢

 .رجته إن كان في غیر الصحیحینًالكتاب، والباب، ورقم الحدیث، مبینا د
تخــریج الآثــار مــن المــصنفات المعتبــرة، وذلــك مــن خــلال ذكــر اســم الكتــاب، ورقــم  - ٣

 .ًالأثر، وبیان درجته إن كان ضعیفا
  .عزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة، فإن تعذر فأعزو إلى الناقل عنهم - ٤

 :خطة البحث: ًتاسعا
 :، وخاتمة، وفهارسینفصلوتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهید، 

ــى الاســتفتاح، الإعــلان عــن موضــوع البحــث، مــشكلة البحــث،  :المقدمــة، وتــشتمل عل
أهمیـــة البحـــث، أســـباب اختیـــار الموضـــوع، أهـــداف البحـــث، حـــدود البحـــث، الدراســـات 
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  .منهج البحث، إجراءات البحث، خطة البحث السابقة،  

  : أربعة مباحثوفیه، نشأة علم أصول الفقه والتصنیف فیه: الفصل الأول
  .أصول الفقه في زمن النبوة وعهد الصحابة: المبحث الأول
  .أصول الفقه في عهد التابعین وتابعیهم: المبحث الثاني
  .نشأة التصنیف في علم أصول الفقه: المبحث الثالث
  .دعوى أعجمیة علماء أصول الفقه طور النشأة: المبحث الرابع
  :ثلاثة مباحثوفیه ،  أصول الفقهمناهج التصنیف في علم: الفصل الثاني
  .منهج المتكلمین في التصنیف في علم أصول الفقه :المبحث الأول
  .منهج الفقهاء في التصنیف في علم أصول الفقه :المبحث الثاني
  .منهج المتأخرین في التصنیف في علم أصول الفقه :المبحث الثالث

  .وتشمل أبرز النتائج، وأهم التوصیات :الخاتمة
    .فهرس المصادروتشمل : ارسالفه

 
 

  : توطئة
إن النــاظر إلــى المكتبــة الأصــولیة الزاخــرة بكتبهــا ومــصنفاتها، یعلــم علــم الیقــین 
ٕأنهــا لــم تكــن ولیــدة اللحظــة، وانمــا نــشأة وتطــورت مــع مــرور الــزمن كغیرهــا مــن العلــوم 

ٕلوم لا تظهر فجـأة، وانمـا تمـر بفتـرة مخـاض ومعانـاة الع: "الشرعیة، وقد صدق من قال
فكریة حتى تتبلور معانیها، فتتضح في الأذهان معالمهـا، وتتهیـأ الأسـباب لتـدوینها، ثـم 

 وقــد أشــار ,)١("بعـد كــل ذلــك هــي فـي نموهــا وازدهارهــا خاضــعة لقـانون التطــور والتــدرج
ط، بعبارات یسیرة إلى شيء  في مقدمة كتابه البحر المحی-رحمه االله-الإمام الزركشي 

وكـان علــم أصـول الفقـه جــواده : "-رحمـه االله-مـن مراحـل نـشأة علــم أصـول الفقـه فقــال 
الذي لا یلحق، وحبله المتین الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الـشرع، وأصـل یـرد إلیـه 

فــي جوامــع كلمــه إلیــه، ونبــه أربــاب اللــسان علیــه،  كــل فــرع، وقــد أشــار المــصطفى 
در فــي الــصدر الأول منــه جملــة ســنیة، ورمــوز خفیــة، حتــى جــاء الإمــام المجتهــد فــص

 فاهتـدى بمنـاره، ومـشى إلـى ضـوء نـاره، فـشمر -رحمـه االله–محمد بن إدریس الـشافعي 
عـــن ســـاعد الاجتهـــاد، وجاهـــد فـــي تحـــصیل هـــذا الغـــرض الـــسني حـــق الجهـــاد، وأظهـــر 

  .)٢("دفائنه وكنوزه وأوضح إشاراته ورموزه
                                                

 ).٦٠(عبدالوهاب إبراهیم أبو سلیمان . لفكر الأصولي، دا) ١(
  .)١/٤ (، الزركشيالبحر المحیط في أصول الفقه) ٢(



 

 

١٣٢

 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

ى بعض مصنفي العلوم كابن خلدون، ومحمد صـدیق خـان، وغیـرهم، عتناوقد 
بــذكر نــشأة العلــوم وتطورهــا، وبدایـــة التــألیف فیهــا، وكــان علـــم أصــول الفقــه أحــد هـــذه 
العلـوم التــي لقیــت عنایـة مــن قبــل المـصنفین، فأشــاروا إلــى شـيء مــن نــشأتها وتطورهــا، 

  .وبدایة الـتألیف فیها
 

تكلم بعض مصنفي العلوم عن مراحل النشأة والتطور لعلـم أصـول الفقـه، ومـن 
 أو مـا یـسمى بعـصر التأسـیس لعلـم أصـول الفقــه، -مرحلـة النبـوة-ضـمن هـذه المراحـل 

 -رضـي االله عـنهم-وفي هذه المرحلة كان الوحي هو مصدر التشریع، وكان الصحابة 
 فــي كــل مــا یــرد علــیهم مــن أمــور دیــنهم، وقــد أشــار ابــن خلــدون یرجعــون إلــى النبــي 

 كانـت الأحكـام الـشرعیة تؤخـذ مـن رحمه االله إلـى هـذه المرحلـة، وذكـر أنـه فـي عهـده 
فعلـــى عهـــد النبـــي صـــلى االله : "-رحمـــه االله-الآیـــات القرآنیـــة والأحادیـــث النبویـــة، فقـــال 

مــن القـــرآن ویبینـــه بقولـــه وفعلـــه علیــه وســـلم كانـــت الأحكـــام تتلقــى منـــه بمـــا یـــوحى إلیـــه 
  .)١("بخطاب شفاهي لا یحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقیاس

ـــوم  ـــع العل ـــم أصـــول الفقـــه، فجمی ـــة وضـــعت اللبنـــة الأولـــى لعل وفـــي هـــذه المرحل
 ذلــك عنــد ذكــره -رحمــه االله-الــشرعیة تــستند إلــى الكتــاب والــسنة، وقــد بــین ابــن خلــدون 

لیة الوضعیة مستندة إلـى الكتـاب والـسنة، ومـن ضـمن لتقسیم العلوم فذكر أن العلوم النق
العلـوم النقلیـة الوضـعیة، وهـي كلهـا  : "-رحمـه االله-هذه العلوم علم أصول الفقه، فقال 

مستندة إلى الخبر عن الوضع الشرعي، ولا مجال فیها للعقل إلا في إلحاق الفـروع مـن 
ــول، لأن الخبریــــات الحادثــــة المتعاقبــــة، لا ت ــي، مــــسائلها بالأصــ نــــدرج تحــــت النقــــل الكلــ

بمجرد وضعه، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قیاسي، إلا أن هـذا القیـاس یتفـرع عـن الخبـر 
   .)٢("بثبوت الحكم في الأصل، وهو نقلي، فرجع هذا القیاس إلى النقل لتفرعه عنه

، وجـاء )٣("تعـذر الخطـاب الـشفاهي وانحفـظ القـرآن بـالتواتر "وبعد وفاة النبي 
 وقد تمیز عهدهم بقوة الاستنباط والاستدلال للأحكام -رضي االله عنهم-ابة عهد الصح
 بحاجـة إلـى التـصنیف فـي هـذا العلـم، -رضـي االله عـنهم-ولـم یكـن الـصحابة الشرعیة، 

ًفقــد كانــت القواعــد الأصــولیة حاضــرة فــي أذهــانهم، ظــاهرة فــي فتــاویهم وأقــضیتهم، وقــد 
عدم احتیاج الصحابة للتـألیف والتـصنیف  الأسباب في -رحمه االله-لخص ابن خلدون 

                                                
  ).٢٧٩: ص( أبجد العلوم، محمد صدیق خان :، وینظر)١/٥٧٣(مقدمة ابن خلدون، ) ١(
  ).٥٥٠- ١/٥٤٩(لمصدر السابق ا) ٢(
  ).١/٥٧٣( خلدون مقدمة ابن) ٣(



  

 

١٣٣

 
واعلم أن هذا الفـن مـن الفنـون المـستحدثة فـي الملـة وكـان : "في علم أصول الفقه، فقال  

السلف في غنیة عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا یحتـاج فیهـا إلـى أزیـد ممـا 
ــسانیة ــي اســــ. عنــــدهم مــــن الملكــــة اللــ ــام وأمــــا القــــوانین التــــي یحتــــاج إلیهــــا فــ تفادة الأحكــ
وأما الأسانید فلم یكونوا یحتاجون إلى النظر فیهـا لقـرب . خصوصا فمنهم أخذ معظمها

  .)١("العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم
ـــد الــــصحابة  ــى عهــ ــــا إلـــ ــنهم-وٕاذا نظرن ــي االله عـــ ــایتهم بالأدلـــــة -رضـــ ــد عنـــ  نجــ

ویظهر ذلـك الشرعیة من حیث اعتبارها وترتیبها وتقریرها وترجیح بعضها على بعض، 
وأمـا :"-رحمـه االله-باعتبارهم لدلیل الإجماع والإنكار على مخالفیهم، قال ابـن خالـدون 

الإجمـاع فلاتفــاقهم رضـوان االله تعــالى علـیهم علــى إنكـار مخــالفتهم مـع العــصمة الثابتــة 
  .)٢("للأمة

ٍوكذلك استعمالهم لدیل القیاس في كثیر من الوقائع، ولم یظهر نكیر مـنهم فـي 
ا فــي طــرق اســتدلال : "فاســتعملوا قیــاس الــشبه وغیــره، قــال ابــن خلــدونذلــك،  ــ ثــم نظرن

الـصحابة والـسلف بالكتـاب والــسنة فـإذا هـم یقیـسون الأشــباه بالأشـباه منهمـا، وینــاظرون 
ــسلیم بعــــضهم لــــبعض فــــي ذلــــك، فــــإن كثیــــرا مــــن  ــال بإجمــــاع مــــنهم، وتــ الأمثــــال بالأمثــ

نــدرج فــي النــصوص الثابتــة فقاســوها بمــا الواقعــات بعــده صــلوات االله وســلامه علیــه لــم ت
َّ، مما دل على إجماعهم علـى )٣("ثبت وألحقوها بما نص علیه بشروط في ذلك الإلحاق

وصــار ذلـك دلــیلا شـرعیا بإجمــاعهم علیـه، وهــو القیــاس  : "العمـل بــه، قـال ابــن خلـدون
  .)٤("وهو رابع الأدلة

 
ــد الـــصحابة  ــي عهـ ــي االله عـــنهم-وفـ ــا، -رضـ ـــن االله أفواجـ ــل النـــاس فـــي دی  دخـ

 فـــي الأمـــصار یقیمـــون -رضـــي االله عـــنهم-واتـــسعت رقعـــة الإســـلام، فتفـــرق الـــصحابة 
الدین وینـشرون الـسنة ویعلمـون النـاس العلـم، فنقلـوا العلـم إلـى مـن بعـدهم مـن التـابعین، 

أخــذ التــابعون مكــانهم فــي التــدریس ثــم مــا لبــث الأمــر حتــى انقــرض عــصر الــصحابة، و
والتعلــیم، وفــي هــذا العــصر نــشأة المــدارس الفقهیــة، وانقــسمت إلــى مدرســتین، فكــان فــي 

، وقـد -رحمـه االله-العـراق مدرسـة الـرأي، وكـان مـن أعلامهـا الإمـام أبـو حنیفـة النعمـان 
                                                

  ).٥٧٦ -١/٥٧٥(مقدمة ابن خلدون ) ١(
  . المصدر السابق)٢(
  ).١/٥٧٤( مقدمة ابن خلدون )٣(
  . المصدر السابق)٤(



 

 

١٣٤

 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

تمیــزت هــذه المدرســة بــالنظر والقیــاس والاستحـــسان فــسمیت لهــذا مدرســة الــرأي، وفـــي 
الحجــاز ظهـــرت مدرســـة الأثـــر، وكـــان مـــن أعلامهـــا إمـــام دار الهجـــرة مالـــك بـــن أنـــس، 

رحمهــم -والإمـام المطلبــي محمــد بـن إدریــس الــشافعي، والإمـام المبجــل أحمــد بـن حنبــل 
، فتمیـزت هـذه المدرسـة بروایـة الحـدیث والآثـار، وقـد أشـار ابـن خلـدون فـي -االله جمیعـا

طریقــة أهــل الــرأي : سم الفقــه فــیهم إلــى طــریقتینوانقــ: "مقدمتــه إلــى هــذه المــدارس، فقــال
 ثــم تطــرق إلــى ,)١("والقیــاس وهــم أهــل العــراق وطریقــة أهــل الحــدیث وهــم أهــل الحجــاز

: سبب اعتماد أهل الرأي على القیـاس والإكثـار منـه وسـبب تـسمیتهم بأهـل الـرأي، فقـال
قیـاس ومهــروا فیــه  فاســتكثروا مــن ال )٢(وكـان الحــدیث قلـیلا فــي أهــل العـراق لمــا قـدمناه"

  .)٣("فلذلك قیل أهل الرأي
وفــي هــذه المرحلــة ظهــر الاخــتلاف بــین المــدارس فــي القواعــد الأصــولیة، مــن 
حیــث اعتبــار بعــض الأدلــة والاســتدلال بهــا وتقــدیم بعــضها علــى بعــض، ومــن الأمثلــة 

 دون -رحمـــه االله-علــى ذلــك عمــل أهــل المدینــة، فإنــه دلیــل معتبــر عنــد الإمــام مالــك 
وأمــا أهــل الحجــاز فكــان إمــامهم  : " وقــد أشــار إلــى هــذا صــاحب المقدمــة، فقــالغیــره،

 واخــتص بزیــادة مــدرك -رحمــه االله تعــالى-مالــك ابــن أنــس الأصــبحي إمــام دار الهجــرة 
وصـار ذلـك ... .آخر للأحكام غیر المدارك المعتبرة عند غیـره وهـو عمـل أهـل المدینـة

  .)٤("عنده من أصول الأدلة الشرعیة
 

وبعـــد زمـــن الـــصحابة والتـــابعین فتـــرت الهمـــم وضـــعفت، وانغلقـــت العلـــوم علـــى 
طلابهــا، وعجــز الأتبــاع عـــن حمــل علــوم الأولیــین مـــن الــصحابة والتــابعین، وضـــعفت 
الملكــات اللــسانیة، فــاحتیج فــي هــذا الزمــان إلــى التــألیف والتــصنیف فــي مختلــف العلــوم 

رعیة، وكانت هذه الحاجـة دافـع لأهـل العلـم لتـألیف المـصنفات فـي العلـوم الـشرعیة، الش
 أن مـن أسـباب التـألیف والتـصنیف فـي هـذه المرحلـة -رحمـه االله-وقد ذكر ابن خلـدون 

هو قصد حفظ العلم من الضیاع، والحاجة إلى معرفـة الـرواة والأسـانید لبیـان غثهـا مـن 
تــاج العلمــاء إلــى وضــع القواعــد النحویــة، وأصــبحت ســمینها، وفــساد اللــسان العربــي فاح
                                                

  .)١/٥٦٤(، مقدمة ابن خلدون) ١(
أهــل الحجـاز أكثــر روایــة : " وقـد ذكــر ابـن خلــدون سـبب قلــة روایـة الحــدیث عنــد أهـل العــراق فقـال)٢(

ّراق لأن المدینة دار الهجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم إلى العراق كان للحدیث من أهل الع ّ
  ).١/٥٦٢(، مقدمة ابن خلدون "شغلهم بالجهاد أكثر

  .  )١/٥٦٤(قدمة ابن خلدون، م) ٣(
  .)١/٥٦٥ (قدمة ابن خلدون،م) ٤(



  

 

١٣٥

 
ّفلمـا بعـد النقــل مـن لـدن دولــة : "الحاجـة ملحـة لوضـع قواعــد للاسـتنباط والقیـاس، فیقــول   ّ

ة وتقییــد الحــدیث مخافــة ضــیاعه ثــم ّالرشــید فمــا بعــد احتــیج إلــى وضــع التفاســیر القرآنی ّــ ّ ّ 
ّاحتیج إلى معرفة الأسانید وتعدیل الناقلین للتمییز بی ّن الصحیح من الأسـانید ومـا دونـه ّ

ّثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والـسنة وفـسد مـع ذلـك اللـسان فـاحتیج إلـى  ّّ ّ
ـــات فـــــي الاســـــتنباطات  ـــوم الـــــشرعیة كلهـــــا ملكــ ــارت العلــ ـــة وصـــ ـــع القـــــوانین النحویــ ّوضــ ّ ّّ ّ

عرفـة ّوالاستخراج والتنظیر والقیـاس واحتاجـت إلـى علـوم أخـرى وهـي الوسـائل لهـا مـن م
ّقوانین العربیة وقوانین ذلك الاستنباط والقیاس والذب عن العقائد الإیمانیة بالأدلـة لكثـرة  ّّ ّ ّ

ــیم ّالبــدع والإلحــاد فــصارت هــذه العلــوم كلهــا علومــا ذات ملكــات محتاجــة إلــى التعل ّ")١(, 
 فــي كتابــه كــشف الظنــون مــا ذكــره ابــن خلــدون فـــي -رحمــه االله-وتــابع حــاجي خلیفــه 

  .)٢( أسباب التألیف والتصنیف في هذه المرحلة مقدمته، من
ــذكر الیوســــي  ــ ــه االله-وی ــــوم -رحمــ ــي العل ــألیف والتــــصنیف فــ ــ  بدایــــة انتــــشار الت

ثـم : " ٕالشرعیة، وبدایة استنباط القواعد الأصولیة وافرادها فـي مـصنفات خاصـة، فیقـول
تـاریخ، ألف الناس في التفسیر وفي الحدیث، وفي النحو، وفـي الفقـه، وفـي القـصص وال

إلى أن كانت الدولة المأمونیة، فأدخلت العلوم الفلسفیة فـي الملـة، وألفـوا فیهـا وفـي علـم 
الكلام، ثم اسـتنبطت أصـول الفقـه وألفـوا فیهـا، ثـم علـم الخـلاف وعلـم الجـدل، وألفـوا فـي 

  .)٣("علم التصوف، وسائر العلوم وهلم جرا
ــي العلــــوم  إلـــى أن بدایـــة التــــ-رحمــــه االله-ویـــشیر محمـــد صــــدیق خـــان  دوین فـ

الـــشرعیة كـــان بعـــد انتـــشار الإســـلام، واتـــساع رقعتـــه، وحـــدوث الفـــتن، واخـــتلاف الآراء، 
ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة فـي الأقطـار وحـدثت  : "فیقول

الفــتن واخــتلاف الآراء وكثــرت الفتــاوى والرجــوع إلــى الكبــراء أخــذوا فــي تــدوین الحــدیث 
لقــرآن واشــتغلوا بــالنظر والاســتدلال والاجتهــاد والاســتنباط وتمهیــد القواعــد والفقــه وعلــوم ا

ــذكر ابـــن خلـــدون )٤("والأصـــول وترتیـــب الأبـــواب والفـــصول ــد -رحمـــه االله-، ویـ  أنـــه بعـ
انقــراض الــصدر الأول، انقلبــت العلــوم إلــى صــناعة، فاحتــاج العلمــاء والمجتهــدون إلــى 

ّفلمــا  : "سـتفادة الأحكــام مــن الأدلـة، فیقــولاسـتنباط واســتخراج هـذه القواعــد الأصــولیة لا
ّانقرض الـسلف وذهـب الـصدر الأول وانقلبـت العلـوم كلهـا صـناعة كمـا قررنـاه مـن قبـل  ّ ّ ّ ّ

                                                
  ).٧٤٨ -٧٤٧ -/١( مقدمة ابن خلدون، )١(
  ).١/٤٠(كشف الظنون، حاجي خلیفة، : ینظر) ٢(
  ).٣٤٧: ص( أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، الیوسي، القانون في) ٣(
  .)١٠٢ -١٠١: ص ( محمد صدیق خانأبجد العلوم،) ٤(



 

 

١٣٦

 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

احتــاج الفقهــاء والمجتهــدون إلــى تحــصیل هــذه القــوانین والقواعــد لاســتفادة الأحكــام مــن 
ّالأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه رحمه - محمد صدیق خان ، ویشیر )١("ّ

 إلـى أن تحــصیل هــذه القواعــد إنمـا جــاء بعــد التأمــل والنظـر فــي الخطــاب الــشرعي -االله
ٕوتأملـــت طائفـــة مـــنهم معـــاني خطابـــه وان منهـــا مـــا یقتـــضي العمـــوم ومنهـــا مـــا : "فیقـــول

یقتـضي الخـصوص إلـى غیـر ذلـك، فاسـتنبطوا منـه أحكـام اللغـات مـن الحقیقـة والمجـاز 
ص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر وتكلموا في التخصی

والنهي والنسخ إلى غیر ذلـك مـن أنـواع الأقیـسة واستـصحاب الحـال والاسـتقراء، وسـموا 
  .)٢("أصول الفقه: هذا الفن

 فألف كتاب الرسالة، وهو أول من -رحمه االله-وهنا جاء دور الإمام الشافعي    
فكتبوهـا  "-رحمـه االله- أصول الفقـه، كمـا قـال ابـن خلـدون كتب مصنفا مستقلا في علم

رضـــي االله -فنــا قائمـــا برأســـه، ســموه أصـــول الفقـــه، وكــان أول مـــن كتـــب فیــه الـــشافعي 
، أملى فیه رسالته المشهورة، تكلم فیها في الأوامر والنواهي والبیان والخبر -تعالى عنه

رت رســالته وانتفــع بهــا طــلاب  فاشــته,)٣("والنــسخ وحكــم العلــة المنــصوصة مــن القیــاس
العلم، وكان للإمام الشافعي الفضل في تبیین القواعد الأصولیة للعلمـاء وطـلاب العلـم، 

 ثنـاء  فـي حلیـة الأولیـاء-رحمه االله-وكان هذا بشهادة علماء عصره، فقد نقل أبو نعیم 
حدثنا محمد بـن : " قال أبو نعیم-رحمهما االله-مام الشافعي الإمام أحمد على شیخه الإ

: ســمعت محمــد بــن مــسلم بــن وارة، یقــول: حمیــد، ثنــا عبــد االله بــن محمــد بــن ناجیــة قــال
كتبـــت كتـــب «: قــدمت مـــن مـــصر فأتیـــت أبــا عبـــد االله أحمـــد بـــن حنبـــل أســلم علیـــه قـــال

ت، مـا علمنـا المجمـل مـن المفـصل، ولا ناسـخ حـدیث فرطـ«: قال. لا: قلت» الشافعي؟
فحملنـي : ، قـال» من منسوخه حتى جالسنا الـشافعي-صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

  .)٤("ذلك إلى أن رجعت إلى مصر وكتبتها ثم قدمت 
 أثنى على كتاب الرسـالة، كمـا روى ذلـك أبـو -رحمه االله-كما أن الإمام أحمد 

أخبرنا أبو الحسن،  : " في كتابه آداب الشافعي ومناقبه، فقال-رحمه االله-حاتم الرازي 
سـمعت أبـا فـدیك : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن، حـدثنا أحمـد بـن عثمـان النحـوي، قـال

ـــكتبت إلى أحمد بن حن«: اق بن راهویه، یقولسمعت إسح: النسائي، یقول   بل، وسألتهــ
                                                

  .)١/٥٧٦(مقدمة ابن خلدون  )١(
  )٣٤٨: ص (، محمد صدیق خانأبجد العلوم) ٢(
  .)١/٥٧٦(مقدمة ابن خلدون ) ٣(
  .)٩/٩٧ (، أبو نعیم الأصبهاني وطبقات الأصفیاءحلیة الأولیاء) ٤(



  

 

١٣٧

 
  .)١("»لي بكتاب الرسالةأن یوجه إلي من كتب الشافعي ما یدخل حاجتي، فوجه إ  

 بعد ذلك في التألیف والتصنیف في علم أصول -رحمهم االله-ثم تتابع العلماء 
 قـدم الـسبق -رحمـه االله-الفقه، واختلفت مناهجهم في التصنیف، وكان للإمام الـشافعي 

  .في ذلك
 

 فــي مقدمتــه إلــى العلــوم الــشرعیة، وتكلــم عــن -ه االلهرحمــ-تطــرق ابــن خلــدون 
نــشأتها وتطورهــا، وأبــرز المــصنفات فیهــا، كمــا أنــه عقــد فــي كتابــه فــصلا ذكــر فیــه أن 

ــم فــي الإســلام أكثــرهم مــن الأعــاجم، وقــد عــد ابــن خلــدون   هــذا -رحمــه االله-حملــة العل
لعلـــم فـــي الملـــة مـــن الغریـــب الواقـــع أن حملـــة ا: " الأمـــر مـــن الغرائـــب والعجائـــب، فقـــال

الإســـلامیة أكثـــرهم العجـــم لا مـــن العلـــوم الـــشرعیة ولا مـــن العلـــوم العقلیـــة إلا فـــي القلیـــل 
حــاجي خلیفــة فــي :  وقــد نقــل نظریــة ابــن خلــدون عــدد مــن المــصنفین، وهــم,)٢("النــادر

- ویـرى ابــن خلــدون ,)٤( ومحمــد صـدیق خــان فــي أبجـد العلــوم,)٣(كتابـه كــشف الظنـون
ِعــالم إذا نــشأ فــي بــلاد الأعــاجم، أو تكلــم بغیــر العربیــة، أو تتلمــذ علــى  أن ال-رحمــه االله

-علماء أعاجم، فإنه یكون أعجمیا، ولو كان نسبه یرجع إلى العرب، قال ابن خلـدون 
وٕان كـان مـنهم العربـي فـي نـسبته فهـو أعجمـي فـي لغتـه ومربـاه ومـشیخته : "-رحمه االله

عن عبارة ابـن خلـدون، فحـاجي خلیفـة أشـار  بینما نجد عبارة حاجي خلیفة تختلف ,)٥("
وذلـك مـن الغریـب الواقـع، لأن علمـاء : "إلى تأثیر اللغة في العجمـة دون غیرهـا، فیقـول

ٕالملــة الإســلامیة فــي العلــوم الــشرعیة والعقلیــة، أكثــرهم العجــم، إلا فــي القلیــل النــادر وان 
رحمــه -ن خلــدون  ویرجــع ابــ,)٦("كــان مــنهم العربــي فــي نــسبته، فهــو أعجمــي فــي لغتــه

  :  سبب ذلك إلى أمرین-االله
ـــأن العرب أهل س - ١ ــوبدواة، فلم یكن عندهم علم ولا ص )٧(ذاجةـ ــناعة، وكان الرجـــ  الـــ

ــــفي الصدر الأول ینقلون أحكام الش ــــ والس: "دورهم، فیقولــرعیة في صـ   بب في ذلك أنـ
                                                

  .)٤٨ -٤٧: ص (، أبو حاتم الرازيآداب الشافعي ومناقبه) ١(
  .)١/٧٤٧ (، ابن خلدونمقدمة ) ٢(
  .)١/٤٠(لیفه، ، حاجي خكشف الظنون) ٣(
  .)١٢٨: ص (، محمد صدیق خان،أبجد العلوم) ٤(
  ).١/٧٤٧(مقدمة ابن خلدون،  ) ٥(
  ).١/٤٠(كشف الظنون، حاجي خلیفه، ) ٦(
َْحجة ساذجة، وساذجة، بالفتح ")٧( ْ ِ َ ِ َّ َغیر بالغة: ُ ِ َأَراها غیر عربیة إنما یستعملها أهل الكلام فیما لیس . َ ْ ََ َ َِ َ َ ْ َِّ َِّ َ ََ

َوقد تستعمل في غیر الكلام والبرهان وعسى أَن یكون أَصلها . َن قاطعببرها ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ِ َفعربت كما" سادة " َ َ :
َاعتید مثل هذا في نظیره من الكلام المعرب َ ْ ُِ ِ َِ َ َْ   ).٧/٢٦٣(، المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده، "َ
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ٕ وانمــا الملــة فــي أولهــا لــم یكــن فیهــا علــم ولا صــناعة لمقتــضى أحــوال الــسذاجة والبــداوة،
أحكــام الــشریعة التــي هــي أوامــر االله ونواهیــه كــان الرجــال ینقلونهــا فــي صــدورهم، وقــد 
عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقـوه مـن صـاحب الـشرع وأصـحابه، والقـوم یومئـذ 

  .)١("عرب لم یعرفوا أمر التعلیم والتألیف والتدوین ولا دفعوا إلیه ولا دعتهم إلیه حاجة
 الــشرعیة مــن جملــة الــصنائع، والعــرب أهــل بادیــة، والــصنائع كانــت أن هــذه العلــوم - ٢

 فــصارت هــذه العلــوم "-رحمــه االله-عنــد أهــل الحــضر وهــم الأعــاجم، قــال ابــن خلــدون 
ــیم فانــدرجت فــي جملــة الــصنائع، وقــد كنـــا  كلهــا علومــا ذات ملكــات محتاجــة إلــى التعل

نهــا فــصارت العلــوم قــدمنا أن الــصنائع مــن منتحــل الحــضر وأن العــرب أبعــد النــاس ع
لذلك حضریة وبعد عنها العرب وعن سوقها، الحضر لذلك العهد هم العجم أو من هـم 
ـــذ تبـــع للعجـــم فـــي الحـــضارة  ــوالي وأهـــل الحواضـــر الـــذین هـــم یومئ ــاهم مـــن المـ فـــي معنـ

 .)٢("وأحوالها من الصنائع والحرف
مــاء  دعــواه فـي أن جمیـع عل-رحمـه االله-وبعـد هـذه المقدمـة یــذكر ابـن خلـدون 

ــان علمــــاء أصــــول الفقــــه كلهــــم عجمــــا كمــــا : "أصــــول الفقــــه مــــن الأعــــاجم، فیقــــول  وكــ
ـــد عـــد ابـــن خلـــدون جمیـــع الأصـــولیین مـــن الأعـــاجم، وذكـــر أن هـــذا مـــن ,)٣("یعـــرف  فق

ــروف المــــشتهر، ولعــــل ابــــن خلــــدون  ــذه -رحمــــه االله-المعــ  قــــد جانــــب الــــصواب فــــي هــ
 فـي القواعـد  أعلـم أمـة محمـد  من العرب، وهـمالنظریة، فغالب صحابة رسول االله 

 -رحمهمــا االله-الأصــولیة، وقــد اســتدرك شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة علــى الإمــام الآمــدي 
إن  : "عنــد حدیثــه عــن الحقیقــة والمجــاز، إخــراج الــصحابة مــن جملــة الأصــولیین، فقــال

أراد بالبــاقین مــن الأصــولیین كــل مــن تكلــم فــي أصــول الفقــه مــن الــسلف والخلــف فلــیس 
الكتــاب؛ والـسنة؛ والإجمــاع؛ : ر كـذلك؛ فــإن الكـلام فــي أصـول الفقـه وتقــسیمها إلـىالأمـ

أمـر معـروف مـن : واجتهاد الرأي؛ والكلام في وجه دلالـة الأدلـة الـشرعیة علـى الأحكـام
زمن أصحاب محمد صلى االله علیه وسلم والتابعین لهم بإحسان؛ ومن بعدهم مـن أئمـة 

  .)٤("ن وغیره من فنون العلم الدینیة ممن بعدهمالمسلمین وهم كانوا أقعد بهذا الف
ــیهم-فالـــصحابة  ــوان االله علــ  داخلــــون فـــي جملــــة الأصــــولیین وهــــم أكثــــر -رضــ

ٕرسوخا من غیرهم في هذا الفـن، وان كـان ابـن خلـدون یقـصد بقولـه العلمـاء الأصـولیین 
                                                

  ).١/٧٤٧(مقدمة ابن خلدون،  ) ١(
  .)١/٧٤٨(،  لمصدر السابقا) ٢(
  .مصدر السابقال) ٣(
  ).٤٠١ -٢٠/٤٠٠(مجموع الفتاوى ) ٤(
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 
ًمــن ألــف مــصنفا فــي علــم أصــول الفقــه، فقــد جانــب الــصواب أیــضا، فالــشافعي    رحمــه -ً

 أول مــن صــنف فــي علــم أصــول الفقــه وهــو هاشــمي مطلبــي عربــي النــسب واللغــة -االله
  .والمنشأ

 نظریــة ابــن خلــدون ونقــدها فــي -رحمــه االله-وقــد ذكــر الباحــث نــاجي معــروف 
ــشرق : "كتابــــه الــــذي ســــماه ــى البلــــدان الأعجمیــــة فــــي المــ ــسوبین إلــ ــاء المنــ ــة العلمــ عروبــ

ــه"الإســــلامي ــة كتابــ ــت ا: "، وقــــال فــــي مقدمــ ــد جعلــ ــواب لقــ ــة أبــ ــي مقدمــــة وأربعــ لكتــــاب فــ
أن حملة العلم فـي الملـة الإسـلامیة جلهـم مـن : وخاتمة، وقد أثبت في الباب الأول منها

كـشف (العـرب، وتكلمـت علـى نظریـة ابـن خلـدون التـي انتحلهـا حـاجي خلیفـة فـي كتابـه 
 ، ثـم أشـار إلـى دعـوى ابـن خلـدون فـي"، وفندت تلك النظریة تفنیدا علمیـا دقیقـا)الظنون

ألـیس مــن مجانفـة الحقــائق : "أن علمـاء الأصــول كلهـم مــن الأعـاجم، وعلــق علیـه بقولــه
العلمیة وعدم الإنصاف أن یذكر أن علمـاء الأصـول كلهـم مـن الأعـاجم بینمـا الـشافعي 

  .)١("المطلبي وهو عربي هاشمي أول من أصل أصول الفقه
، التــي ویــستنتج مــن هــذا؛ أن دعــوى ابــن خلــدون فــي أعجمیــة علمــاء الأصــول

نقلت عنه، ونقلها من جاء بعده من المصنفین، لا صحة لها، ولا مستند علیها، بـل لـو 
ًأن أكثـر علمـاء الأصـول مــن العـرب، وان لـم یكـن عربیــا : قلبـت المقولـة والـدعوى وقیــل ٕ

  .في نسبه، فهو عربي في نشأته ولغته ومرباه، لكان لها وجه من الصحة، واالله أعلم
 

 
  :توطئة

مـــع بدایـــة التـــصنیف فـــي علـــم أصـــول الفقـــه، تنوعـــت المؤلفـــات الأصـــولیة فـــي 
طریقــة عرضــها لعلــم أصــول الفقــه، فكــان لكــل مــنهج منهــا طریقتــه الخاصــة فــي دراســة 

 فـي مقدمتـه إلـى ثـلاث منـاهج، -رحمـه االله-المسألة الأصـولیة، وقـد أشـار ابـن خلـدون 
كلمین، ومنهج الفقهاء، ومنهج المتأخرین، وتكلم عن بعض خـصائص منهج المت: وهي

 لـه الأسـبقیة فـي هــذا -رحمــه االله-هـذه المنـاهج، ویـرى بعــض البـاحثین أن ابـن خلـدون 
  . في أبجد العلوم-رحمه االله-، وتبع ابن خلدون محمد صدیق خان )٢(التقسیم

                                                
ــاء المنـــسوبین إلـــى البلـــدان الأعجمیـــة فـــي المـــشرق الإســـلامي، د) ١( نـــاجي معـــروف، . عروبـــة العلمـ

)١/٦٧.(  
 خالد بـن محمـد العروسـي، .د.مصطلحات ابن خلدون والمعاصرین للمذاهب الأصولیة، أ:  ینظر)٢(

)٨.(  
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 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

 
ظهــر مــنهج المتكلمــین مــع ظهــور التــصنیف فــي علــم أصــول الفقــه، وقــد ذكــر 
بعـض المعاصـرین سـبب تـسمیة هـذه المــنهج بهـذا الاسـم؛ وهـو أن غالـب علمـاء الكــلام 

  .)١(كتبوا فیها واعتمدوها
ًوقد تناول المصنفون في العلوم بعضا من منهج المتكلمـین وطـریقتهم فـي بنـاء 

  :المسألة، وهي
والمتكلمون : "ر المسائل الأصولیة منفصلة عن الفروع الفقهیة، قال ابن خلدون ذك:أولا

ـــك المـــسائل عـــن الفقـــه ـــك الجـــویني، وذكـــر أن )٢("یجـــردون صـــور تل ، وقـــد نبـــه علـــى ذل
ثم إنا نجري ذكـر هـذه  :"-رحمه االله-تناولهم لها إنما هو على التمثیل والتصویر، قال 

ـــا ــدریبا فیهـ ـــذیبا للأصــــول وتـــ ــــة تهــ ــذاهب الأمثل ــــى مـــ ٕ والا فحـــــق الأصــــولي ألا یلتفـــــت إل
  . )٣("أصحاب الفروع

ــا ـــدون:ثانیــ ـــتدلال الأصــــولي، قــــال ابــــن خلـ ــى : " الاتجــــاه العقلــــي فــــي الاسـ ــ ویمیلــــون إل
َّ وسبب ذلك أن جل اشتغالهم إنما هـو فـي العلـوم العقلیـة ,)٤("ّالاستدلال العقلي ما أمكن َّ
  .)٥("هم ومقتضى طریقتهملأنه غالب فنون:" والكلامیة، قال ابن خلدون

ــن خلــــدون     ــار ابــ ــد أشــ ــ ـــه االله-وق ـــاهم بطریقــــة -رحمـ ــاس واهتمـ ـــة النــ  إلــــى عنایـ
ّوعني الناس بطریقة المتكلمین فیه: " المتكلمین، فقال ، ولـم یـذكر سـبب ذلـك، ولعـل )٦("ّ

ســبب انتــشار هــذه الطریقــة بــین النــاس، هــو عــدم بنــائهم المــسائل الأصــولیة علــى فــروع 
 أدى إلــى انتــشار الطریقـــة بــین المــذاهب المختلفــة، بخــلاف طریقـــة مــذهب معــین، ممــا

 .الفقهاء التي كانت منصبة على بناء المسائل الأصولیة على فروع الأئمة، واالله أعلم
 

ــة للمنـــاهج الأصــــولیة، المــــذكورة  فــــي بعــــض تقـــدم الكــــلام علــــى القــــسمة الثلاثیــ
مصنفات العلوم، ومن ضمن المناهج المذكورة، منهج الفقهاء، ولعل سبب التسمیة هـو 

  . )٧(قوة ارتباطهم بالفروع الفقهیة، وبناء الأصل على الفرع الفقهي
                                                

  ).٢١(وهبة الزحیلي، .  ومدارس البحث فیه، دصول الفقه أ:ینظر )١(
  .)١/٥٧٦( ابن خلدون، قدمةم) ٢(
  ).٢/٣٥ (، الجویني،البرهان في أصول الفقه) ٣(
  .)١/٥٧٦( ابن خلدون، قدمةم )٤(
  .المصدر السابق) ٥(
  . المصدر السابق)٦(
  ).٢٤(وهبة الزحیلي، . صول الفقه ومدارس البحث فیه، د أ:  ینظر)٧(
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 فــي مقدمتـه مــا تمیـز بـه مــنهج الفقهـاء عــن -رحمـه االله-وقـد ذكـر ابــن خلـدون   

ارتبــاط المــسائل الأصــولیة بــالفروع المتكلمــین فــي عــرض المــسألة الأصــولیة، وهــي قــوة 
إلا أن كتابــة الفقهــاء فیهــا أمــس بالفقــه وألیــق : " -رحمــه االله-الفقهیــة، قــال ابــن خلــدون 

  : ویرجع ابن خلدون سبب ذلك لأمرین,)١("بالفروع
لكثــرة الأمثلــة : "كثــرة الاستــشهاد بــالفروع الفقهیــة والتمثیــل علیهــا، قــال ابــن خلــدون: أولا

  .)٢( "ّمنها والشواهد
وبنـاء المــسائل : " بنـاء المــسائل الأصـولیة علـى الفــروع الفقهیـة، قـال ابــن خلـدون: ثانیـا

 وهـذا ظـاهر ومـشاهد، فالأحنـاف یكثـرون مـن ذكـر الفـروع ,)٣("فیها على النكـت الفقهیـة
  .)٤(الفقهیة للاستدلال بها، فهم یقررون أصولهم على فروع أئمتهم

إلــى تمیــز مدرســة الفقهــاء علــى غیــرهم مــن  -رحمــه االله-كمــا نبــه ابــن خلــدون 
المـدارس الأصــولیة بالقــدرة علــى التأمــل والنظــر فــي الفــروع الفقهیــة، ومحاولــة اســتخراج 

فكــان لفقهـاء الحنفیـة فیهــا الیـد الطــولى مـن الغــوص : " المـسائل الأصـولیة منهــا، فیقـول
 . )٥("على النكت الفقهیة، والالتقاط هذه القوانین من مسائل الفقه ما أمكن

 
ظهــر مــنهج المتــأخرین فــي علــم أصــول الفقــه فــي القــرن الــسابع الهجــري، وقــد 

 وقــد أشــار طــاش كبــري ,)٦(جمعـت هــذه المدرســة بــین طریقــة الفقهــاء وطریقـة المتكلمــین
 وذكــر أهــم كتبــه -رحمــه االله- زاده إلــى أحــد أعــلام هــذه المدرســة وهــو ابــن الــساعاتي

 الـــذي جمــع فیـــه مؤلفـــه بـــین -ببـــدیع النظـــام-ومــصنفاته، وذكـــر منهـــا كتابـــه المعــروف 
ولــه كتــاب البــدیع فــي أصــول الفقــه، جمــع فیــه بــین : "طریقــة الفقهــاء والمتكلمــین، فقــال

 وقـد ألمـح طـاش كبـري ,)٧("أصول فخر الإسلام علي البزدوي، وأحكام الأحكام للآمـدي
 إلى طریقة ابن الساعاتي في الجمع بین الكتابین، فذكر أنـه أخـذ مـن -رحمه االله-زاده 

 -رحمـــه االله- الـــشواهد الجزئیــة، وأخــذ مـــن كتــاب الآمــدي -رحمــه االله-كتــاب البــزدوي 
   .)٨("أخذ من الأول الشواهد الجزئیة، ومن الثاني القواعد الكلیة: "القواعد الكلیة، فقال

                                                
  ).١/٥٧٦(دمة ابن خلدون، مق )١(
  . المصدر السابق)٢(
  . المصدر السابق)٣(
  ).٨(أصول الفقه، محمد الخضري، :  ینظر)٤(
  ).١/٥٧٦(مقدمة ابن خلدون،  )٥(
  ).٢٦(وهبة الزحیلي، . صول الفقه ومدارس البحث فیه، د أ: ینظر) ٦(
  ).٢/١٦٧( مفتاح دار السعادة، طاش كبري زاده، )٧(
  .السابق المصدر )٨(
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 فهد بن عبدالعزیز القرعاوي .أ, دراسة استقرائیة تحلیلیة نشأة علم أصول الفقه ومنهاج التصنیف فیه من خلال مصنفات العلوم

ــا إلــى كتــاب ابــ ن الــساعاتي نجــد أنــه بــین فــي مقدمتــه أنــه جمــع بــین وٕاذا رجعن
ــاب البــــزدوي، فقــــال ــام للآمــــدي وكتــ ــاب الإحكــ ــن كتــــاب الإحكــــام،  : "كتــ لخــــصته لــــك مــ

 كما أنـه ذكـر مـا تمیـز بـه كـل ,)١("ورصعته بالجواهر النفیسة من أصول فخر الإسلام 
لشواهد الجزئیة هذا حاو للقواعد الكلیة الأصولیة، وذاك مشحون با: "كتاب منهما، فقال

  .)٢("الفروعیة
وســمي : "  علـى كتـاب ابـن الـساعاتي بقولـه-رحمـه االله-وقـد أثنـى ابـن خلـدون 

 وأخبـر عــن عنایـة علمــاء وقتــه ,)٣("كتابـه بالبــدائع، فجـاء مــن أحـسن الأوضــاع وأبــدعها
ء  كمـا بـین أن لعلمـا,)٤("وأئمة العلماء لهذا العهـد یتداولونـه قـراءة وبحثـا: "به، حیث قال

وأولـــع كثیـــر مـــن : "العجـــم مزیـــد اختـــصاص بـــه مـــن حیـــث عنـــایتهم بـــشرحه، حیـــث قـــال
  .)٥("علماء العجم بشرحه

  .هذا واالله أعلم وصلى وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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